
انين والمصمّمين 
ّ
2011، ضمن موجة من الفن

في  البصري  المشهد  أعـــادوا صياغة  الذين 
الموجة  تــمــيّــزت هــذه  عــام 2000.  مصر بعد 
ــف عــلــى بـــرامـــج التصميم 

ّ
بــالاعــتــمــاد المــكــث

»البوب  بتصميمات  ر 
ُّ
وبالتأث الإلكتروني، 

آرت« الــغــربــيــة، والــســعــي لــخــلــق تـــصـــوّرات 
ي.

ّ
»بوب آرت« محل لـ

ق ذلك مع صعود جيل من السياسيّين 
َ
تراف

ورجال الأعمال، أبناء زمن ما بعد 11 أيلول/ 
ولات التجارية، وظهور 

ُ
ر الم

ُ
سبتمبر، وتكاث

 »بوب آرت« 
َ
»الكافيهات« باعتبارها صيغة

إنتاج  ب 
ّ
يتطل الإنترنت  عالم  كان  للمقهى. 

تــصــمــيــمــات وصــــور تــعــكــس الــخــصــوصــيــة 
 

َ
ناسب، في الوقت نفسه، العرض

ُ
ية، وت

ّ
المحل

العالمي وذوق الفئات الجديدة.
في واحــدٍ من معارضه المبكّرة قبل الثورة، 
قــــــدّم جـــنـــزيـــر ســلــســلــة مــــن الـــبـــورتـــريـــهـــات 
 نظافة يمتلك 

ُ
يّين: عامل

ّ
لأبطال خارقين محل

أثــقــل الأوزان، أو  قــــدرة خـــارقـــة عــلــى حــمــل 
»مكوجي« يتحوّل إلى رجل خارق. عُرضت 
 على 

ّ
تلك البورتريهات في مطعم فاخر يُطل

قدّم معادلًا بصريّاً يناسب 
ُ
نيل الزمالك، لت

واقعها  تـــرى  ويجعلها  الــجــديــدة،  الــذائــقــة 
ي عبر »فلتر« الثقافة الأميركية.

ّ
المحل

أشهر،  ببضعة  مــبــارك  حسني  تنحّي  بعد 
ــارع الـــــذي يــقــع فيه  شـــاهـــد المـــــــارّة فـــي الــــشــ
لجنزير،  غرافيتي شهيراً   

َ
عمل المطعم  ذلك 

يــضــمُّ بــورتــريــهــات لــعــدد مــن وزراء مــبــارك 
ــانــــوا أحــــــــراراً وقــتــهــا،  الـــســـابـــقـــين، الــــذيــــن كــ
وقـــد كــتــب فــوقــهــا: »الــشــعــب يــريــد محاكمة 
بالأسلوب   

ُ
ان

ّ
الفن  

َ
احتفظ النظام«.  حبايب 

الــذي طــوّره  البورتريهات  التقني في رســم 
فـــي مـــشـــروع الأبـــطـــال الـــخـــارقـــين، وأضــــاف 
إليه طبقات جديدة بعد الثورة، ليظهر في 
ات 

ّ
سلسلة بورتريهات انتشرت على محط

المـــتـــرو، وهــــذه المـــــرّة لــشــهــداء ثــــورة يــنــايــر، 
 بورتريه اسم الشخص وعمره.

ّ
وبجوار كل

ر ثورة يناير 
َ
أث  بين العملين 

ُ
الفارق يُجسّد 

ان 
ّ
 الفن

ُ
عليه وعــلــى أعــمــالــه: حـــرّرت الــثــورة

اني جيله من 
ّ
مثلما حـــرّرت عــشــرات مــن فن

 المغلقة، أو زاويــة الديكور 
ّ
سْــر قاعات الفن

َ
أ

ــان من   جــنــزيــر كــ
ّ
فـــي المــطــعــم الـــفـــاخـــر. لـــكـــن

ــف عن 
ّ
أكـــثـــر الأســـمـــاء نــشــاطــاً؛ إذ لـــم يــتــوق

وضع بصمته في الشوارع، في تصميمات 
الحجم  ملصقات صغيرة  فــي  المــطــبــوعــات، 

ع في المظاهرات. 
َّ
وز

ُ
ت

السياسي،  بــجــرأة طرحها  أعــمــالــه  ت 
َ
تــمــيّــز

ــة. أشـــهـــر هـــذه  ــريـ ــبـــصـ وبـــعـــنـــف ثــيــمــتــهــا الـ
الأعــمــال - والــــذي تــســبّــب فــي إلــقــاء القبض 
عليه - هــو »قــنــاع الــحــرّيــة« )2012(، والــذي 
ــتـــوى رســـالـــتـــه  ــلـــى مـــسـ ــكـــن صــــادمــــاً عـ لــــم يـ
السياسية فحسب، بل على مستوى طرحه 
ــي. كـــان غــريــبــاً عـــن مــعــظــم تصميمات 

ّ
الــفــن

ثيمات واضحة من عوالم  الــثــورة، ويحمل 
السادومازوخية.

الخروج من مصر
العنيفة  العودة  خــرج جنزير من مصر مع 
يقول  العسكري.  للحُكم  بالمذابح  خة 

ّ
والملط

ــع أن يــطــول غــيــابــه عنها. 
ّ
ـــه لــم يــكــن يــتــوق

ّ
إن

أحمد ناجي

أحداث  تبدأ  البعيد  المستقبل  من 
رة، »القبّة  سلسلة القصص المصوَّ
الشمسية«، للفنان المصري محمد 
 

ٌ
ــعــــروف بـــاســـم جـــنـــزيـــر. مــســتــقــبــل فــهــمــي، المــ

لحظتنا  وبــين  بينه  المسافة  تعيين  يصعب 
ولـــى مــن الــجــزء الأوّل 

ُ
 الأ

ُ
الــراهــنــة؛ فالصفحة

تحمل إشارة إلى عام 949 بعد الطوفان. متى 
حدث هذا الطوفان؟ ليس ذلك واضحاً. ربما 
حــدث فــي زمننا، وربــمــا يــحــدث غــداً أو بعد 
ثلاثين عاماً، فنحن بالفعل في لحظة انتظار 
الطوفان والانهيار الكبير، مع ذوبــان جليد 

القطبيَين وارتفاع مستوى مياه المحيطات.
الــرغــم مــن طابعها المستقبلي،  لــذلــك، وعــلــى 
وبخوفنا  لحظتنا،  بإيقاع  السلسة  مسك 

ُ
ت

ــالـــواقـــع الـــذي  ـــنـــاء، وبـ
َ
د بـــالـــف مـــن الـــغـــد المـــهـــدَّ

دهــســه حـــذاء الــيــأس، وبــالأمــنــيــات والأحـــلام 
بنهوض شعلة المقاومة بعد أن انطفأت في 
أيدينا. هذا هو جوهر The solar grid؛ وهو 
به  الــذي تصدر  الأصلي  الإنكليزي  العنوان 

هذه السلسلة.

أثرَ الثورة
بـــرز اســـمُ جــنــزيــر )1982( قــبــل ثـــورة يناير 

الرباط ـ لبيبة شكري

التجارب  إبــراز بعض  تعدّدت الأسباب في 
الــعــربــيــة فــي الــفــن الــفــطــري وإغـــفـــال أخـــرى؛ 
اللبناني  مثل  انين 

ّ
لفن الاعتبار  عيد 

ُ
أ حيث 

العثور  بــعــد   )2018  -  1928( ريــشــا  بــولــس 
صــدفــة عــلــى أعــمــالــه ســنــة 1972 لــيُــقــام أوّل 
معرض له، أو حظوا بإشادة من تشكيليين 
اد غربيّين دفعت إلى الاهتمام بأعمالهم 

ّ
ونق

مــثــلــمــا حــصــل مـــع الــجــزائــريــة بــايــة محيي 
الشعيبية  المغربية  أو  الدين )1931- 1998( 

طلال )1929 - 2004(.
ــــلال  ــات المـــــــقـــــــاومـــــــة، خـ ــ ــاخــ ــ ــنــ ــ ــــت مــ ــمــ ــ ــاهــ ــ وســ
السبعينيات، في تكريس تجربة الفلسطيني 
التي مزجت   )2020-1933( الحي مسلم  عبد 
بين الأسطورة ومَشاهد من الحياة اليومية 

ــر بعض 
ُّ
لــتــأث قــرى فلسطين، بينما كــان  فــي 

ــانــين المــعــاصــريــن بــأعــمــال الــزجــاج التي 
ّ
الــفــن

قدّمها السوري أبو صبحي التيناوي )1888 
- 1973( دور مهم في استعادتها.

لق هذه النماذج دراسات نقدية معمّقة 
َ
لم ت

تــقــرأ الــصــلــة بــين الــفــن والــحــرفــة فــي وقتنا 
الحاضر، رغم الاحتفاء المتزايد بها كما في 
بوكرين  خديجة  المغربية  انة 

ّ
الفن مــعــرض 

الــــذي افــتــتــح فــي »رواق مــحــمــد الــقــاســمــي« 
بــمــديــنــة فـــاس فــي الــثــالــث عــشــر مــن الشهر 
الجاري، ويتواصل حتى السابع والعشرين 
منه، تحت عنوان »أمطار من أزرار وعقيق 

تكتسح سماوات الفن الفطري«.
تقدّم الفنانة الفطرية )1948(، في معرضها 
ــدأت الــعــمــل  ــ ـــاً وأربــــعــــين لـــوحـــة بـ

ّ
الأول، ســـت

ذتها 
ّ
عليها بعد انتشار جائحة كورونا، نف

الثياب  قطع  أزرار  مثل  باستخدام وسائط 
أســـاور وعقود  مــن  القديمة وعقيق وحــلــي 
عبر حياكتها وتثبيتها على قماش أبيض 
ــســقــة أحــيــانــاً 

ّ
ــلــــوّن ضــمــن تــكــويــنــات مــت ومــ

بوكرين  تلتحق  لم  أخــرى.  أحياناً  وعفوية 

انتظار الطوفان الجديد

يضيء معرض الفناّنة 
المغربية، المُقام في 

مدينة فاس، تجربة 
جديدة في الفن 

الفطري، تمزج بين إعادة 
التدوير والنسيج في 

رسومات وأعمال إنشائية

في سلسلةِ القصص 
رة التي ينشرها  المصوَّ

ضمن عشرة أجزاء 
صدرت منها خمسةٌ 
إلى الآن، يتخيلّ الفناّن 

المصري مستقبلاً قاتماً: 
تغرق مدنٌ بأكملها 

وتتحوّل أخُرى إلى مدن 
نهرية، بينما ينجو الأغنياء 
ويوُاصلون سرقة خيرات 

الأرض.. إلى كوكب آخر 
هذه المرةّ

خديجة بوكرين  أمطار من أزرار وعقيق

»جنزير« في »القبةّ الشمسية«  من يناير 2011 إلى عالم يغرقه 

تتخيلّ عالماً مستقبلياً 
تتحقّق فيه المخاوف 

البيئية

أعمال فطرية تسبر 
الثنائيات المتضادة وعناصر 

الخصوبة ونشأة الكون

قصصٌ تتأرجح 
بين اليأس والأمل والوعد 

المتجدّد بالثورة

يرى جنزير، الذي يعيش حالياً في مدينة 
تنقّل  بولاية تكساس بعدما  هيوستن 
بين عدّة ولايات أميركية منذ وصوله 
على  أنَّ  ــوات،  ــن س بضع  قبل  إليها 
محيطه  على  عينيه  »يفتح  أنْ  الفنان 
انطلاقاً  ويتفاعل مع مكان إقامته«. 
الشمسية«  »الــقــبـّـةَ  كتبَ  ذلــك،  مــن 
منها(  الأوّل  الجزء  لغلاف  )الــصــورة 
إلى  يستخدمُها،  كان  التي  بالإنكليزية 
التي  بمصر  أعماله  العربية، في  جانب 
قدّم فيها عدةّ تجاربُ في القصص 

رة بالعربية. المصوَّ

بلغة أخُرى

2425
ثقافة

إضاءة

فعالياتمعرض

ه 
ّ
لكن أن يستمر لعامين،  كــان  أقصى تقدير 

لب 
ُ
تجاوز الآن عامه السادس. في البداية، ط

منه، وبشكل صريح، أن يُعيد إنتاج ما كان 
 
ّ
يفعله في مصر ليُعرَض في نيويورك، لكن

جنزير، بدلًا من ذلك، وضعَ النظام الأميركي 
حدة، 

ّ
المت الــولايــات  فــي  الأوّل  لمعرضه  هدفاً 

السياسي  للنظام  نقدياً  طــرحــاً  قـــدّم  حيث 

بالمدرسة في قريتها، وتذهب إلى ممارسة 
ــمـــي، مــســتــنــدة إلــى  ــاديـ فــنــيــة بـــلا تــعــلــيــم أكـ
خبرات سابقة في صناعة الأواني الفخارية 
ــذ 

ّ
ــيـــدويـــة، حــيــث تــنــف والـــقـــيـــام بـــالأشـــغـــال الـ

أعمالًا تشكّل الرموز والعلامات الأمازيغية 
العنصر الأساسي في معظمها، وتدمج في 
تجربتها الفطرية بين إعادة تدوير الملابس 
ــن الـــنـــســـيـــج بــتــطــعــيــمــات  الـــقـــديـــمـــة وبـــــين فــ
إنشائية من  فــي رســومــات وأعــمــال  الحلي 

دون تنظير حولها.
ــرة تحاكي  فــي إحـــدى الــلــوحــات، تنسج دائـ
تــلــك المــطــبــوعــة عــلــى الـــزرابـــي والمــنــســوجــات 
ـــاً الــجــســد  ــزيـ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، وتــســتــحــضــر رمــ
الأنثوي عبر امتزاج المادة والروح والظلمة 
ــبــــة وغـــيـــرهـــا مــن  ــور والـــعـــنـــف والــــرغــ ــ ــنـ ــ والـ
الـــثـــنـــائـــيـــات المــــتــــضــــادة الـــتـــي تـــتـــكـــامـــل فــي 
الــنــفــس الــبــشــريــة، بــيــنــمــا يُـــحـــاك المـــربـــع في 
 إلى التقاء الرجل والمرأة 

ً
لوحة ثانية، مُحيلا

ليعبّر  الأمــازيــغــي،  الــتــراث  فــي  والخصوبة 
عن نشأة الكون واستمراريته.

أمّا الخطوط المستقيمة التي تظهر في عدد 
من اللوحات، فهي ترمز إلى أزلية الصراع 
ــع  ــر وتـــوضـ ــر وقـــــــوى الــــشــ ــيـ ــخـ بـــــين قــــــوى الـ
عــادة على نحو متوازٍ. وحين تتقاطع هذه 
الخطوط، فإنها تشير إلى نظام الكون الذي 
إلى  مــذكّــرة،  وروح  ثة 

ّ
مؤن روح  مــن  يتكوّن 

جــانــب الــنــجــمــة فــي بــعــض الأعـــمـــال، والــتــي 
ــرّاً عـــن أنــثــويــة الــعــالــم في  ــل تــعــبــيــراً حــ

ّ
تــمــث

مواجهة قسوة الطبيعة.

 على 
ّ
والــحــيــاة الأمــيــركــيــة. يـــري جــنــزيــر أن

 في حالته الشخصية - 
ّ

ان - على الأقــل
ّ
الفن

الجغرافي  بمحيطه  ــصــال 
ّ
ات على  يكون  أن 

وبــلــحــظــتــه الـــزمـــنـــيـــة. والــــيــــوم، يــضــع على 
التنبيهات  موقعه الشخصي مجموعة من 
اعــتــذاره  أبــرزهــا  والــبــاحــثــين،  للصحافيّين 
أيّــة طلبات بالحديث عن  مسبَقاً عن تلبية 

ي في مصر. 
ّ
الثورة، أو المشهد الفن

والسبب أنه تحدّث كثيراً عن ذلك، ولم يعُد 
يشعر أن لديه جديداً يقوله بشأنهما، كما 
أنه غــادر مصر منذ سنوات، ولم يعُد على 

ي فيها.
ّ
صال مباشر بالمشهد الفن

ّ
ات

ــبــع 
ّ
 لمـــن ات

ٌ
د لــــدى جــنــزيــر. هـــو مـــثـــال لا تـــــردُّ

نصيحة »لا تنظر خلفك فتتحوّل عموداً من 
الِملح«. لذا، نظر إلى المستقبل، فجاء مشروع 
 
َ
ــل تــرجــمــة

ّ
ــة الــشــمــســيــة«، كــمــا يــفــض ــبّـ ــقـ »الـ

 The solar بالإنكليزية:  جــاء  الـــذي  عــنــوانــه 
grid )الشبكة الشمسية(.

عالمَ من مياه
ــة  ــ ــبّ ــقــ »الــ ــســـة  ــلـ سـ مـــــن  الأول  الــــــعــــــددُ  ــدأ  ــ ــبـ ــ يـ
وسط  يسيران  لطفلين  بمشهد  الشمسية« 

خــرائــب وركـــام مــن الــنــفــايــات، يبحثان عمّا 
»الأنــتــيــكــا«  لــتــجّــار  أو بيعه  تــدويــره  يمكن 
تلمع   ،

ً
فــجــأة القديمة.  التكنولوجيا  وقطع 

مــجــمــوعــة مــصــابــيــح فــي الــســمــاء، فــيــســارع 
الــولــدان إلــى ارتـــداء بدلة وقــايــة، والاختباء 
قــبــل أن تــلــمــع فـــي الــســمــاء آلاف الــشــمــوس 

الصغيرة بأضوائها الحارقة.
ى الآن 

ّ
على امتداد خمسة أعداد صدرت حت

من السلسلة، نتنقل بين عدّة قصص تحدث 
في أماكن متعدّدة على سطح كوكب الأرض 
الـــغـــارق فـــي الــفــيــضــان، وذلــــك عــلــى امــتــداد 
زمني يصل إلى ألف عام. أبعاد هذا العالم 
فالمتاح  بــعــدُ؛  كاملة  ضح 

ّ
تت لــم  وتفاصيله 

السلسلة  نصف  ل 
ّ
يُمث الآن،  حتى  لــلــقــراءة، 

التي تتكوّن من عشرة أعداد )من المنتظر أن 
خــرى هذا العام( 

ُ
تصدر الأعــداد الخمسة الأ

 مصوّرة.
ً
تشكّل في مجموعها رواية

)كاتب من مصر(

يفُتتح عند السادسة  والنصف من مساء غدٍ معرض خيوط من الماضي والحاضر علامات من الذاكرة الأمازيغية
حتى  يتواصل  والذي  بلندن،   »1957 »غاليري  في  تاويا  أدجي  إربك  الغاني  للفنان 
الخامس من آذار/ مارس المقبل. يتناول تاويا مشاهد شواطئ غانا في الستينيات 

حيث تظهر على المصطافين ملامح الحياة العصرية في البلاد بعد الاستقلال.

بركات«  صالح  »غاليري  في  يتواصل  المقبل،  فبراير  شباط/  من  عشر  السابع  حتى 
ببيروت معرض الفنان اللبناني زياد أبي اللمع )1969( الذي افتتُح الخميس الماضي. 
حدود  تتجاوز  التي  العالمية  الرأسمالية  أزمة  منحوتاته  في  اللمع  أبي  يقارب 

السياسة والاقتصاد لتعبرّ عن أزمة فلسفية أخلاقية تشير إلى نهاياتها.

والنصف  الرابعة  عند  الدوحة،  في  الفنانين«  مقرّ  مطافئ:  »غاليري  يستضيف 
تجربتها.  عن  للحديث  لينك  ـ  الكعبي  نادية  التونسية  الفنانة  اليوم،  مساء  من 
يقام اللقاء ضمن سلسلة محاضرات إزالة الاستعمار من الروايات الفنية: فنانات 
عربيات اليوم التي ينظّمها الغاليري مع »جامعة فيرجينيا كومونولث« في قطر 

لإضاءة الأصوات النسائية العربية الناقدة في الفن والتصميم. 

تُختتم عند السابعة من مساء غدٍ الخميس، على خشبة مسرح تشايكوفسكي 
لعازفَيْ  موسيقي  بحفل  الروسية  الثقافة  أيام  بالقاهرة،  الروسي«  »البيت  في 
الأكورديون رينات فالييف وبيتر مازرويك، ويعقبه عرض لـ فرقة بيلينا التي تقدّم 

لوحات استعراضية مستمدّة من قصص تراثية في الثقافة الشعبية السلافية.
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الفناّن المصري جنزير

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

وقفة
زهيةّ جويرومع

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 
أسئلة حول انشغالاته 

وجديد إنتاجه وبعض 
ما يودّ مشاطرته 

مع قراّئه

حلمي الآن أن أكتب 
على الورق الرواية الذي 
ظللت أكتبها في ذهني

تونس ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
أنــــا الآن مــنــشــغــلــة بـــإعـــداد دراســـــة حــول 
المراجعات المعاصرة للتشريع الإسلامي: 
آفــاقــهــا وحـــدودهـــا. ومنشغلة جـــدّاً، مثل 
ــلـــب الـــتـــونـــســـيّـــين، بـــالـــوضـــع الــصــعــب  أغـ
حاول من موقعي 

ُ
الذي تمرّ به تونس، وأ

فهم ما يحصل، وتقديم ما أستطيع من 
مساعدة.

■ مــا هــو آخـــر عــمــل صـــدر لــك ومـــا هــو عملك 
القادم؟

آخـــر مــا صـــدر لــي كــتــابٌ بــعــنــوان »الـــوأد 
ــد: مـــــقـــــالات فـــــي الــــفــــتــــوى وفـــقـــه  ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
الــنــســاء« تــضــمّــن مـــقـــالًا مـــطـــوّلًا بــعــنــوان 
»القانون والجندر: المثال التونسي«. أمّا 
عملي القادم فهو ما أشــرتُ إليه سابقاً؛ 
ل حول  أنا بصدد إنجاز عمل بحثي مطوَّ
المراجعات المعاصرة للتشريع الإسلامي.

■ هل أنت راضية عن إنتاجك ولماذا؟
لــيــس تـــمـــامـــاً. كـــل مـــن يــتــعــاطــى الــبــحــث 
والــكــتــابــة يــشــعــر، حــالمــا يــفــرغ مــن عمل، 
ه كان بإمكانه أن يقدّم ما هو أفضل، 

ّ
بأن

لــذلــك يــظــل يــســعــى وراء الــعــمــل الأفــضــل 
المنشود ويحلم بإنجازه إلى آخر حياته. 
الرواية  الــورق  أكتب على  أن  الآن  حلمي 
أكثر  فــي ذهني منذ  أكتبها  الــذي ظللت 

من ثلاثين سنة.

■ لو قيض لك البدء من جديد، أي مسار كنت 
ستختارين؟

ــنـــي بــدأتــه  ـ
ّ
ــار نــفــســه، لأن ســـأخـــتـــار المـــسـ

عــن وعــي واقــتــنــاع واخــتــيــار، كنت فقط 
ســأخــصّــص شــيــئــاً مــن الــوقــت للكتابة 
الإبــداعــيــة التي بـــدأتُ بها وكــانــت تنال 
إعــجــاب كــل مــن قــــرأوا مــا كــتــبــت، ولكن 
ــــل ظللت 

ُ
ق ــيــت عــنــهــا، أو 

ّ
لـــأســـف تــخــل

أمارسها ذهنياً لا غير. 

ــا لــــه صــلــة   مــ
ّ

ــمـــع، فـــأنـــا مـــغـــرمـــة بـــكـــل الـــجـ
بالرموز الثقافية الكبرى في كل الثقافات، 
وأفترض دائماً أنه دون فهم هذه الرموز 
وأخذها بعين الاعتبار، فإنك لن تستطيع 
فــهــم تــلــك الــثــقــافــات ولا فــهــم أصــحــابــهــا 
ما 

ّ
كل لــذلــك  تفكيرهم وعــيــشــهــم.  وطــرائــق 

إلى  أعــود  أو قضية  ت عليَّ ظــاهــرة 
َ
أشكل

الموسوعات أو المصادر الخاصّة بالرموز 
والأديــــان، أعـــود بكثرة إلــى كــتــاب فــرايــزر 
»الغصن الذهبي« على سبيل المثال، كما 
أعود باستمرار، وبحكم اختصاصي، إلى 
 

ّ
مــصــادر الإســـلام وتــاريــخــه، وبــدرجــة أقــل

خرى.
ُ
إلى مصادر الأديان الأ

■ ماذا تقرئين الآن؟ 
أيــام عن  منذ  الصديقات  إحــدى  سألتني 
كتاب لبول ريكور لم أقرأه سابقاً عنوانه 
الـــســـؤال  فـــكـــان   vivant jusqu’à la mort

مناسبَة لي حتى أنخرط في قراءته. 

تــقــتــرحــين علينا  ــل  وهــ الآن  تــســمــعــين  ــاذا  ــ مـ  ■
تجربة غنائية أو موسيقية يمكننا أن نشاركك 

سماعها؟
 كــلاســيــكــيٌّ جــداً. 

ً
ذوقـــي فــي الــفــنــون عــامّــة

الغناء  وفي  الكلاسيكية،  الموسيقى  أحب 
لا أستبدل فيروز بأي أحد آخر، وإن كنتُ 
أحـــب أيــضــاً عــبــد الــحــلــيــم حــافــظ ومحمد 

عبد الوهاب وصليحة وعلي الرياحي.

أو تريدينه  الــذي تنتظرينه  التغيير  ■ ما هو 
في العالم؟

هــنــاك تــغــيــرات ســتــحــصــل بــالــضــرورة، 
بصرف النظر عمّا أريد أنا أو يريد أي 
 العالم 

ّ
فرد آخر. في قراءتي الخاصة أن

تكون،  قــد  هيكلية  تغيرات  نحو  يسير 
ــن حـــيـــث وضـــعـــهـــا وأثـــــرهـــــا، شــبــيــهــة  مــ
بالتغيّرات التي شهدتها البشرية إبان 
الـــثـــورة الــعــلــمــيــة والــصــنــاعــيــة الأولــــى، 
ــع 

ْ
ثــورة غــيّــرت آنـــذاك وجــه العالم ووض

ر  أنــه تغيُّ  
ّ

إلا الإنــســان تغييراً جوهرياً، 
ستكون له تبعاتٌ أقسى على جزء مهم 
من البشرية نحن ضمنه، وعلى كوكبنا 

عموماً المهدد بالكوارث.
أمّـــــا الــتــغــيــر الـــــذي أريــــــده لـــهـــذا الــعــالــم 
وأرجـــــــوه وأحـــلـــم بــــه، وأظـــــل فـــي قــــرارة 
نفسي متمسّكة بشيء من الإيمان بأن 
الإنـــســـانـــيـــة قــــــادرة عــلــيــه، فــهــو الــتــغــيــر 
الذي يجعل من الإنسان القيمة الأعلى، 
ــــر يـــســـيـــر نــحــو  ــم، تــــغــــيُّ ــيــ ــقــ أو قـــيـــمـــة الــ
ــاء الــعــدالــة فـــي مــفــهــومــهــا الــشــامــل  ــ إرسـ
ــى فيه 

ّ
لــكــل الــبــشــر، الــتــغــيّــر الــــذي تــتــخــل

الـــبـــشـــريـــة عــــن أنــانــيــتــهــا وفــردانــيــتــهــا 
حتى تنظر لنفسها بوصفها جزءاً من 
كثير  فيه  العيش  يتقاسم معها  كوكب 
خرى، عليها أن تحافظ 

ُ
من الكائنات الأ

من  ف 
ّ
تخف وأن  القادمة،  لأجيال  عليه 

وطـــــأة جــشــعــهــا فـــي اســتــنــفــاد مـــــوارده 

بالمحافظة  أكثر  تعتني  وأن  ومقدّراته، 
على توازناته. 

ولمــاذا  لقاءها،  تودين  الماضي  من  ■ شخصية 
هي بالذات؟ 

أودّ أن ألتقي بــرســول الإســـلام محمد بن 
عبد الله )ص( أودّ أن ألقي عليه سؤالين: 
هل هو راض عن المآلات التي انتهي إليها 
الإسلام والمسلمون في عصرنا؟ وهل هذا 
ـــه الإســـلام هو 

ّ
الـــذي نعيش الــيــوم على أن

؟ 
ً
ر به فعلا

ّ
الإسلام الذي دعا إليه وبش

أو كتاب تعودين  بالك  ■ صديق/ة يخطر على 
إليه دائماً؟

لأن لي مفهوماً خاصاً للصداقة يجعلني 
ــبـــر الـــصـــديـــق جـــــــزءاً مــــن ذاتـــــــي ومـــن  ــتـ أعـ
حياتي، فأنا قليلة الأصدقاء، وهؤلاء »لا 
يخطرون على بالي« لأنهم حاضرون فيّ 
بــاســتــمــرار. أمّــــا الــكــتــاب الــــذي أعــــود إليه 
باستمرار، أو بالأحرى الكتب في صيغة 

زهية جويرو

باحثة تونسية متخصّصة في الدراسات 
جامعية  أســتــاذة  والحضارية.  الإسلامية 
 - والإنسانيات  والفنون  الآداب  »كلية  في 
مــنــوبــة« بــتــونــس الــعــاصــمــة، وتــديــر حالياً 
فاتها: 

ّ
مؤل مــن  للترجمة«.  تــونــس  »معهد 

»الإسلام الشعبي« )2007(، و»القصاص 
تاريخية«  قـــراءة  المــقــدّســة:  النصوص  فــي 
بــين سياج  الإفــتــاء  و»مــؤسّــســة   ،)2007(
 ،)2014( ــــتــــاريــــخ«  ال وإكـــــراهـــــات  المــــذهــــب 
وفقه  الفتوى  في  الجديد: مقالات  و»الـــوأد 

النساء« )2020(.

بطاقة

الفنانة مع حفيدتها التي قدمت عزفاً على آلة القانون في افتتاح المعرض


